
رِ القُرآنِ ورَةُ فَهْمِ وتَدَبُّ  ضَُ
)محاولة فهم أم تفسير(!

ر والتفسير: أولً: هُنَاك فرقٌ شَاسِعٌ كبير بين التدبُّ

إنَّ تفسـيرَ القرآنِ العظيـم ليس مِن المَهام التي يسـتطيع أمثالناُ 
هـا، بل لا بُدَّ مِن علماء متخصصيـن، أحاطوا علمًا بأدواتِ  أداء حقِّ
التفسير وعلومِه، مِن معرفة ) علم اللغة والنحو والصرف والاشتقاق 
والمعانـي والبيان والبديع والقـراءات وأصول الدين وأصول الفقه 
وأسباب النزول والقصص والناسخ والمنسوخ والفقه والأحاديث 
المُبيِّنـة لتفسـير المُجمـل والمُبهَم،... إلـخ(، فلا ينبغـي للذين لم 
يصلـوا بَعدُ إلى المسـتوى العالي مِـن النُّضج العلمـي، أن يدخلوا 
مِضمار التفسير، فلا ينبغي للشباب -غير المُطَّلِع على هذه الأدوات 
والمسـائل والأصول- اقتحـام ميدان تفسـير القـرآن العظيم، وإذا 
ـر القرآنَ وفـقَ رأيه، فلا  حَـدَثَ أن دَخَـلَ أمثـالُ هؤلاءِ وأصبحَ يُفسِّ
ينبغي لشـبابِ المسـلمين أن يلتفتوا إليهم، أو يقيموا لآرائهم وزنًا، 

صوه. فَعِلمُ التفسير له رجالُه ومتخصِّ
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اس، فهو فريضـةٌ غائبةٌ عند  أمّـا التدَبُّـر فقد أمَرَ اللـهُ به كلَّ النّـَ
التالوة، فالتلاوةُ تكون لأجل التزكيـة والتعليم، تَعلُّم هذا الكتاب، 
لَةٌ  ـنَّة التي هي مِن هذا الكتـاب أيضًا ومُكمِّ وتَعلُّـم الحكمة أي: السُّ
وا أنفسَـهم بهِ،  لَـةٌ لـه، وهدفُ تلاوةِ القرآنِ على البشـر؛ ليُِزكُّ ومُفصِّ
ويُنقذُوهـا مِـن أوسـاخِ الجاهِليَّـةِ ويُخرجُوها مِن ظُلمَـاتِ الوثنيَّة، 
رَ وتَعمَلَ  نَ أرواحُهم وقلوبُهم بَعد ذلـك؛ أنْ تَفهَمَ وتَتَدَبَّ حتـى تتمكَّ

بالكتاب والحكمة.  

فهـل يكفـي أو نكتفـي أن نَضَعَ القـرآنَ في جيوبنـا؟! أو هل 
ـلَ القرآن أو نسـمع ترتيلَه بصوتٍ حَسَـنٍ  يكفـي أو نكتفـي أن نُرَتِّ
ذ به فقـط؟! كلَّ واللـه، بل هناك هدفٌ أسـمى، نعـم.. إنَّه  ونتلـذَّ
ل في القرآن الكريم الذي  ر والتأمُّ التدبُّر، فلا بُـدَّ مِن التدبُّر والتفكُّ
هو كلامُ المَلِكِ العظيم، والتدبُّر يؤدي إلى العمل، والعملُ يُفضي 
ا  لاح، والقرآنُ يدعونا في مواضع عديدة جدًّ بنـا إلى الهدايةِ والصَّ

إلى ذلك.

 ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ    قال اللهُ : ثن
ڃ   چثم ]ص: 29[، فـي هذه الآيـة أوضحَ اللهُ تعالى أنَّ الهدفَ 
ـر، لا مُجرد  ـر والتذكُّ الأسـاس مِـن إنزال القـرآن؛ هـو التدبُّر والتفكُّ

التلاوة فقط دونَ فهم معاني ما يُتْلى على عِظَمِ أجرِ التلاوة.
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وقـال اللـهُ : ثن   چ   چ   چ      ثم ]النسـاء:82[، 
 ک   ک   گ      ثم ]محمد:24[. ثن

رِ القرآن،  قال ابنُ كثيرٍ  : يقول الله تعالى آمرًا عبادَه بتدبُّ
مِ معانيِه المُحكَمَة وألفاظِه  وناهيًـا لهم عن الإعراضِ عنه وعـن تفهُّ

البليغة، فهذا أمر صريح بالتدبُّر والأمر يُفيد الوجوب.

ثن   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ     : اللـهُ  وقـال 
 :  ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ثم ]البقـرة: 78[، قـال الشـوكاني
د التلاوة دونَ  »وقيـل: )الأمانـي: التلاوة( أي: لا عِلمَ لهـم إَّل مجرَّ

م وتدبُّر«))).  تفهُّ

يِّين  فينَ لكتابـِه والأمُِّ وقـال ابن القيـم : »ذمَّ اللـهُ المُحرِّ
د التلاوة وهي الأماني«))). الذين لا يعلمون منه إَّل مجرَّ

عدي  في تفسيره: ومعنى تدبُّر آياتِ الله:  ويقول السَّ

ل فـي معانيِه، وتحدِيقُ الفكر فيه، وفـي مبادِئه وعواقِبه،  »التأمُّ
رَ كتاب اللـه مِفتاح للعلـوم والمعارف، وبه  ولـوازمِ ذلك، فـإنَّ تدبُّ
يُسـتَنتَج كل خير وتُسـتَخرج منه جميـع العلوم، وبه يَـزداد الإيمان 
ف بالربِّ المعبود، وما له مِن  في القلب وترسـخ شـجرته، فإنَّه يُعرِّ

فتح القدير. 	(((
بدائع التفسير. 	(((
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ف الطريق  ه عنه مِن سـمات النَّقـص، ويُعرِّ صفـاتِ الكمَال؛ وما يُنزَّ
ف العدو  لة إليه وصفة أهلها، وما لهم عند القدُوم عليه، ويُعرِّ الموصِّ
لة إلـى العذاب،  الـذي هو العـدو على الحقيقـة، والطريـق الموصِّ
وصفة أهلها، وما لهم عند وجود أسباب العقاب، وكُلما ازداد العبد 
اًل فيه ازداد علمًا وعماًل وبصيرةً، لذلك أمـرَ اللهُ بذلك وحثَّ  تأمُّ

عليه وأخبر أنَّه هو المقصود بإنزال القرآن«. 

فالتَدَبُّـر كما قـال ابن القيم  : »تحدِيـقُ ناظرِ القلب إلى 
لِه«))).  رِه وتَعقُّ معانيِه، وجَمعُ الفكر على تدبُّ

امِلُ الواصِلُ إلى أواخِرِ دَلالاتِ  رُ الشَّ وقيل في معناه: »هو التفكُّ
الكَلِمِ ومَرَامِيِه البعيدة«))).

 وتابعِوهـم  الرسـول  بـه صَحْـبُ  اعتنـى  ولـذا 
ـرًا وعمَاًل وبَلاغًـا، وعلـى  بإحسـان؛ تالوةً وحفظًـا وفهمًـا وتدبُّ
ـة في عصورها  ذلك سَـارَ سـائرُ السـلف الصالح، ومع ضَعْفِ الأمَّ
المُتأخـرة تراجعَ الاهتمام بالقرآنِ وانحسَـر، حتى اقتصر الأمر عند 
غالب المسـلمين على حِفْظهِ وتجويـدِه وتلاوتهِ فقط، بلا تدبُّر ولا 
فهـم لمَعانيِه ومُرادَاتهِ، وترتَّبَ علـى ذلك ترك العمل به أو التقصير 

نضرة النعيم. 	(((
قواعد التدبر الأمثل/ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني. 	(((
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ل لنا بحفظِه،  فـي ذلك، »وقـد أنزل الله القرآن وأمَرنَا بتدبُّـره، وتكفَّ
رَه«))). فانشغلنا بحفظهِ وتركنا تدبُّ

ـر القرآنَ إنْ رُمْــتَ الهُدَى ّـَ فتدَب
ـرِ القــرآنِ ّـُ فالعِلــمُ تحــتَ تدََب

غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين
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حول التربية والتعليم/ د. عبد الكريم بكار. 	(((


